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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الفرق بین القدر والسعي،  -تفسیر الأحزاب والإسراء والذاریات  -  37الدرس :  - نظرات في آیات الله 
  أنواع السعي في الحیاة.

1996 -02-09  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  الإنسان ھو المخلوق الأول المكرم و المكلف :

  أیھا الأخوة الكرام؛ الإنسان ھو المخلوق الأول في الكون، لقولھ تعالى: 

  ﴾نْسَانُ ا وَحَمَلھََا الإِْ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ 

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

  والإنسان ھو المخلوق المكرم: 

لْناَھُ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ مْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ] 70[ سورة الإسراء : 

  والإنسان ھو المخلوق المكلف: 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] 56[ سورة الذاریات : 

إلا أن ھذا الإنسان زوده الله بعقلٍ یستطیع ھذا العقل أن یوصلھ إلى الله، وسخر لھ الكون تسخیر  

لھ، وفطره فطرةً عالیة تكشف لھ خطأه، منحھ تعریف، لیكون دلیلاً على وجود الله، ووحدانیتھ، وكما

    حریة الاختیار، أعطاه قوةً فیما یبدو، أودع فیھ الشھوات، ثم أعطاه منھجاً یسیر علیھ، كائن متفوق.

  امتلاك كل إنسان دوافع الحركة و إمكانیة الحركة :

یة الحركة ودوافع الحركة، لو یوجد شیئان دقیقان؛ الأول: إمكانیة الحركة، والثاني: دوافع الحركة، إمكان 

وضعنا محرك مركبة على مكعب إسمنتي، لا تمشي، الآن مركبة لھا عجلات، لكن لا یوجد محرك، ھذا 

الإنسان یستطیع أن یتحرك و عنده دوافع الحركة، دوافع الحركة مع إمكانیة الحركة، القرآن عبر عنھا 

  بكلمة یسعى، الله عز وجل قال:
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  یغَْشَى* وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى* وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ* إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى ﴾ ﴿ وَاللَّیْلِ إِذَا

  ] 4- 1[ سورة اللیل : 

الحركة متنوعة، حركةٌ نحو كسب المال، حركةٌ نحو تحقیق الأمجاد، حركةٌ نحو الانغماس في الملذات،  

یتحرك، ولھذه الحركة ھدف قد یبدو، وقد لا یبدو، أما لابد من  حركةٌ نحو إیقاع الأذى بالناس، كل إنسان

ھدف، ما دام الإنسان یملك عقلاً، عقلھ یجعل حركتھ ھادفةً، الھدف قد یبدو واضحاً، صارخاً، وقد 

  یختفي، أما إن كان برأس الإنسان عقل فھذا العقل یجعل أعمالھ ھادفة.

ھ حركة في الحیاة، ھذه الحركة مھمة جداً، ھو عنده أول شيء: الله عز وجل بین لنا أن الإنسان ل 

  إمكانیة الحركة، وعنده دوافع الحركة، ھذه الحركة بإمكاناتھا ودوافعھا سماھا القرآن سعیاً، قال:

  ﴿ وَاللَّیْلِ إِذَا یغَْشَى* وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى* وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ* إنَِّ سَعْیكَُمْ لَشَتَّى ﴾

متفرق، أي أنت قف على شرفة، مطلة على طریق مزدحم بالناس، كل إنسان بذھنھ ھدف، ھذا لیكسب  

یوقع أذى، ھذا لیتعرف، ھذا لیزداد علماً، حركة، ولا مالاً، ھذا لیحقق مغنماً، ھذا لیقضي وطراً، ھذا ل

  سیما وقت الازدحام، في أوقات الذروة، كل إنسان یتحرك نحو ھدف، قال:

  ﴿ إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى ﴾

  أما الآیة الدقیقة فتقول: 

  ﴿ وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ ﴾

  ] 39[ سورة النجم : 

  المسعى، ھذا المسعى وحده تملكھ، وما سوى ذلك المسعى لا تملكھ. لا تملك إلا ھذا 

  ﴿ وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ* وَأنََّ سَعْیھَُ سَوْفَ یرَُى* ثمَُّ یجُْزَاهُ الْجَزَاءَ الأْوَْفىَ ﴾

  ] 41- 39[ سورة النجم :

لأھداف التي یتحرك نحوھا؟ ما الدوافع التي فالواحد ینظر إلى حركتھ في الحیاة، یتحرك إلى أین؟ ما ا 

تحركھ؟ الآن كلما ارتقى علم الإنسان ارتقت أھدافھ، وسمت دوافعھ كلما ارتقى، فا� سبحانھ وتعالى 

  یقول:

  ﴿ إنَِّ السَّاعَةَ آتَیِةٌَ أكََادُ أخُْفِیھَا لِتجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بِمَا تسَْعىَ ﴾

  ] 15[ سورة طھ : 

  دنیا أن تسعى و علة الآخرة أن تجُزى :علة الحیاة ال

  علة الآخرة الحیاة الأبدیة، علتھا أن 
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  ﴿ تجُْزَى كُلُّ نَفْسٍ بمَِا تسَْعىَ ﴾

علة الحیاة الدنیا أن تسعى، علة الآخرة أن تجُزى، فأنت الآن في دار سعي، وسوف تنتقل إلى دار   

  جزاء وھذا ملخص الملخص:

  ﴿ إنَِّ السَّاعَةَ آتَیِةٌَ ﴾

  لا محالة: 

  ﴿ أكََادُ أخُْفِیھَا لِتجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِا تسَْعىَ ﴾

  ویقول الله عز وجل:  

  ﴿ وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا ﴾

  ] 19[ سورة الإسراء : 

الطب علاماتھا، ما كل طالبٍ نجح في الشھادة الثانویة الآخرة لھا سعي خاص، أي كأن نقول: لكلیة  

  یحق لھ أن یكون أحد طلاب كلیة الطب، لھا علاماتھا الخاصة، لذلك قال تعالى:

  ﴿ وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئَكَِ كَانَ سَعْیھُُمْ مَشْكُوراً ﴾

  ] 19[ سورة الإسراء : 

ھذا المسعى نحو الله، نحو الدار الآخرة، نحو معرفة الله، نحو معرفة منھجھ، نحو التقرب إلیھ، نحو نیل  

    سعادة الدنیا والآخرة.

  الإفساد ھو الھدف الرئیس من المسعى الشیطاني :

  لكن ھناك سعیاً آخر، قال تعالى: 

  وَیھُْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾﴿ وَإذِاَ توََلَّى سَعىَ فيِ الأْرَْضِ لِیفُْسِدَ فیِھَا 

  ] 205[ سورة البقرة : 

یوجد مسعى شیطاني، الھدف الإفساد، الإفساد إخراج الشيء عن طبیعتھ، فالأخلاق تفسد، والعلاقات  

تفسد، والجو یفسد، والماء یفسد، والنبات یفسد، والتربة تفسد، والبحار تفسد، والنفوس البشریة تفسد، 

إلى إفساد الحیاة، أحیاناً إفساد العلاقات، أي مؤتمرات عقدت في بقاع الأرض من  ھناك شخصٌ یسعى

أجل أن یحل السفاح محل النكاح، من أجل أن تكون العلاقة بین رجلین، وامرأتین، وامرأةٍ ورجل، 

ھیاكل، ھیاكل جدیدة للأسرة، أساسھا الانحراف، فكل إنسان یسعى لإفساد العلاقة الإنسانیة، یسعى 

فساد العلاقة بین الزوجین عن طریق إشاعة الفواحش، والموبقات، یسعى لإفساد العلاقة بین المجتمع لإ

عن طریق تجمیع الأموال بأیدٍ قلیلة وحرمان الكثرة الكثیرة منھا، كلمة فساد واسعة جداً، أي الله عز 
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ذا النموذج، ولإخراج وجل صمم الحیاة على نحوٍ معین، الذي ھو الكمال المطلق، وكل مسعى لتغییر ھ

  الإنسان عن سرّ وجوده ھو الفساد.

أي المرأة خلقت لتكون زوجةً، أو لتكون أماً، أو لتكون ابنةً، أو أختاً، ھذه المرأة، زوجة، أخت، بنت،  

أم، خالة، عمة، أما أن تكون امرأةٌ تبیع جسدھا للمتعة، ھذا فساد، ھذه فسدت، فلما زوى جمالھا ألقیت 

لطریق، أما التصمیم الإلھي فأن تكون ھذه زوجة، تنجب أولاداً، الأولاد یرعون أمھم حینما على قارعة ا

  یكبرون.

فموضوع الفساد أيّ إخراجٍ لأي جانبٍ من جوانب الحیاة عن الھدف الذي رسم لھ وعن الطریق الذي  

  خطط لھ ھو فساد، قال:

ُ لاَ یحُِبُّ الْفسََادَ ﴾﴿ وَإذِاَ توََلَّى سَعىَ فيِ الأْرَْضِ لِیفُْسِدَ فیِھَ    ا وَیھُْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَ�َّ

  ] 205[ سورة البقرة : 

  والله سبحانھ وتعالى یقول أیضاً: 

ِ أنَْ یذُْكَرَ فیِھَا اسْمُھُ وَسَعىَ فيِ خَرَابھَِا أوُلئَكَِ مَا كَانَ لَ  نْ مَنعََ مَسَاجِدَ �َّ أنَْ یَدْخُلوُھَا ھُمْ ﴿ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

  إلاَِّ خَائِفِینَ لھَُمْ فيِ الدُّنْیاَ خِزْيٌ وَلھَُمْ فيِ الآْخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾

  ]114[ سورة البقرة : 

إذاً ھناك مسعى لإضلال البشر، ھناك مسعى لإفساد البشر، المؤمن إذا اتبع ھدى الله عز وجل لا یضل  

  عقلھ، ولا تشقى نفسھ:

  بعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقَى ﴾﴿ فمََنِ اتَّ 

  ] 123[ سورة طھ : 

  من اتبع منھج الله لا یضل عقلھ و لا تشقى نفسھ :

بالمقابل تطبیق منھج الله یعني ألا یضل العقل، ولا تشقى النفس، مسعى الشیطان لإضلال البشر،  

  ولإفساد البشر، إضلالھم عقلیاً، وإفسادھم خلقیاً:

  عْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾﴿ وَمَنْ أَ 

  ] 124[ سورة طھ : 

  والشيء الدقیق جداً ھو أن الإنسان یوم القیامة: 

نْسَانُ مَا سَعىَ ﴾   ﴿ یوَْمَ یَتذَكََّرُ الإِْ

  ] 35[ سورة النازعات : 
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ینھ عملھ، فماذا نستنبط من ھذه الحقائق وتلك الآیات وھذه التسلسلات ھذا المسعى قرین الإنسان، قر 

والمقدمات والنتائج؟ نستنبط أنھ على كل إنسان أن یتفحص سعیھ، ما نوع السعي الذي یسعاه؟ لھ حركة 

بالحیاة، أنتم أتیتم إلى المسجد، ھذه حركة، الآن عدتم إلى البیت حركة، ذھبتم إلى أعمالكم حركة، وأنت 

العمل ماذا فعلت؟ ھناك صدق؟ كذب؟ نصیحة؟ غش؟ استقامة؟ انحراف؟ كسب مال حلال؟ كسب  في

مال حرام؟ إطلاق العینین؟ غض البصر؟ إطلاق الأذن؟ منع ما لا یرضي الله أن تسمعھ؟ ھناك حدیث، 

؟ فیھ الحدیث فیھ كذب؟ فیھ صدق؟ فیھ غیبة؟ فیھ نمیمة؟ فیھ استھزاء؟ فیھ سخریة؟ فیھ نصیحة؟ فیھ ذكر

دعوة إلى الله؟ ھناك آلاف الأنشطة التي یقوم بھا اللسان، بعضھا یرضي الله، وبعضھا لا یرضي الله، 

فأنت أولاً الله عز وجل زودك بإمكانیة الحركة، تستطیع أن تمشي، وأن تتكلم، وأن تبطش، وأن تعطي، 

  وأن تأخذ، وأن تصل، وأن تقطع.

سان، ھذا المسعى أولاً: ما نوعھ؟ ثانیا:ً ما ھدفھ؟ ثالثاً: ما الوسائل فالإنسان لھ سعي شاء أم أبى، لأنھ إن 

   التي یتخذھا لھدفھ؟

  ارتباط السعي بالاختیار :

نحن في الإسلام لیس عندنا وسیلةٌ قذرة لھدفٍ نبیل، أبداً، الوسائل من جنس الأھداف، الأھداف النبیلة  

إلیھا إلا بوسائل نبیلة، فالإنسان علیھ أن یتفحص مسعاه، طبیعة عملھ، إنسان یسعى لكسب لا یتوصل 

  المال، ھذا ھدف مشروع، لكن كیف یكسب المال، من طریقٍ مشروع أم غیر مشروع؟ لابد من وقفة.

  فالكلمة الدقیقة جداً:

  وْفَ یرَُى* ثمَُّ یجُْزَاهُ الْجَزَاءَ الأْوَْفىَ ﴾﴿ وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ* وَأنََّ سَعْیھَُ سَ 

أحیاناً امرأة تسعى في تربیة بناتھا، إلى أن تزوجھن، وتطمئن علیھن، مسعاھا ھذا راق جداً، تستحق   

الجنة بھذا المسعى، أحیاناً أب ینجب أولاداً، یربیھم تربیة صحیحة، ینفق علیھم، یزوجھم، ثم یموت، ھذا 

ً إنسان یختار مھنة من مھن الحیاة، یخلص في ھذه المھنة، ینفع بھا السعي یقوده إ لى الجنة، أحیانا

المسلمین، یرحمھم، یأخذ بیدھم، ثم یموت، إتقان ھذه الحرفة وتوظیفھا في سبیل الحق ھذا مسعى، أحیاناً 

اناً ینشر علماً معیناً، إنسان یطلب العلم، ویعلم الناس العلم، أحیاناً یكسب المال، وینفقھ في سبیل الله، أحی

فكل إنسان یسأل نفسھ، ما نوع سعیھ؟ وما الھدف الذي یسعى إلیھ؟ وما الدافع الذي یحركھ؟ ھذا السؤال 

مھم جداً، لأن القرآن الكریم یقول لك: لا تملك في الدنیا إلا ھذا السعي، ما سوى ذلك لا تملكھ، أي 

یض، ھذا لا علاقة لھ فیھ، ھذا قدره، أما شخص لھ شكل، طویل، قصیر، أبیض، أسمر، صحیح، مر

صدق أو كذب، ھذا سعیھ، أحسن أو أساء، سعیھ، استقام أو انحرف، سعیھ، غش أم نصح، سعیھ، طویل 

قصیر، لیس سعیھ، ھذا قدره، فرق بین القدر والسعي، القدر لست محاسباً عنھ، ولا دخل لك بھ، ولا 

  ساسھ الاختیار.تحاسب، أما السعي فتحاسب عنھ، لأن السعي أ
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أیھا الأخوة الكرام؛ السعي مربوط بالاختیار، لو لم یكن ھناك اختیار لما كان ھناك مسعى تثاب علیھ،  

  ولا مسعى تعاقب علیھ، ولا كان ھناك جنة، ولا نار، ولا جزاء، ولا عقاب، فالسعي مجمل العمل.

ظھر في ھذا المشروع أعلى مستوى أحیاناً إنسان یؤسس مشروعاً ضخماً، ھدفھ الوحید كسب المال، ی 

من التخطیط، أعلى مستوى من الذكاء، أعلى مستوى من الأناقة والجمال، الھدف الوحید كسب المال، 

وھناك إنسان یتقن عملھ، ویكسب المال، ھدفھ الوحید معاونة المسلمین، ھذا المال یكسبھ لینفقھ في سبیل 

لماذا أنا في المسجد؟ لماذا أصلي؟ لماذا أصوم؟ لماذا أنفق  الحق، فكل واحد یسأل نفسھ: أنا أسعى لماذا؟

المال؟ لماذا أغض البصر؟ ما الھدف؟ أحیاناً الإنسان یسُتھلك، یسُتھلك من قبل المجتمع، یعیش بمجتمع 

فیھ تقالید، و عادات، وتراث، وعبادات مع الناس، لكن أھدافھ غیر واضحة، أما ربنا عز وجل فأرادنا 

    ھدفٍ نبیل، وأن نتعرف إلى ذواتنا، من عرف نفسھ عرف ربھ.أن نسعى نحو 

  الدنیا تنقطع وتنقضي والموت ینھي كل شيء :

  مرة أخیرة: 

  ﴿ إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى ﴾

  تنوع السعي، 

  الأْوَْفىَ ﴾ ﴿ وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ* وَأنََّ سَعْیھَُ سَوْفَ یرَُى* ثمَُّ یجُْزَاهُ الْجَزَاءَ 

  ﴿ إنَِّ السَّاعَةَ آتَیِةٌَ أكََادُ أخُْفِیھَا ﴾

  أنت في دار عمل، وسوف تنتقل إلى دار جزاء. 

  ﴿ وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا وَھوَُ مُؤْمِنٌ ﴾

  أما أھل الدنیا العصاة، الكفار، المنحرفون، الفجار: 

ُ لاَ یحُِبُّ الْفسََادَ ﴾ ﴿ وَإذِاَ توََلَّى سَعىَ فيِ   الأْرَْضِ لِیفُْسِدَ فیِھَا وَیھُْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَ�َّ

مسعى المؤمن لطلب العلم، ولتطبیق المنھج، مسعى الكافر لإضلال العقل، ولإفساد الروح، أول   

  إنسان:

  ﴿ سَعىَ فيِ الأْرَْضِ لِیفُْسِدَ فیِھَا ﴾

  والثاني: 

ِ أنَْ یذُْكَرَ فیِھَا اسْمُھُ وَسَعىَ فيِ خَرَابھَِا ﴾   ﴿ مَنعََ مَسَاجِدَ �َّ

فإما أن تقرب الناس من الله، وإما أن تبعدھم عنھ، إما أن تسھم في إسعادھم، أو في شقائھم، المؤمن   

ى لإضلالھم، ثم یسھم في تقریب الحقیقة إلى الناس، وتقریبھم من الله، وإسعادھم، والكافر والفاجر یسع

  یسعى إلى أن یشقوا بالمعاصي، والمفاسد.
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أیھا الأخوة الكرام؛ الدنیا تنقطع وتنقضي، والموت ینھي كل شيء، لا یبقى لك إلا سعیك، الآن یموت  

الشخص، یترك غرفة نومھ، غرفة الصالون، الضیوف، مثلاً الطعام، زوجتھ، أولاده، مقتنیاتھ، خزانتھ 

صة، لھ أشیاء ثمینة، مركبتھ، مكتبھ التجاري یتركھ، أما أھلھ فیتبعونھ، البیت تركھ الخاصة، لھ مكتبة خا

بمكانھ، الأثاث، أموال منقولة، وغیر منقولة تركھا، الجنازة مشت، تبعھ أھلھ، أولاده، أقاربھ، إخوتھ، 

  ملھ، سعیھ.جیرانھ، وصل القبر نزل وحده، وعادوا جمیعاً إلى بیوتھم، وھو في القبر ماذا یرافقھ؟ ع

(( یا قییس، إن لك قریناً تدفن معھ وھو حي، ویدفن معك وأنت میت، إن كان كریماً أكرمك، وإن كان 

  لئیماً أسلمك، ألا وھو عملك ))

فالقضیة مصیریة، قضیة خطیرة، نوع عملك، عمل مبني على معصیة، إذاً ماذا نفعل؟ ھكذا ألھمنا الله،  

إیذاء الناس، مبني على أخذ ما عند الناس، لك عندي الیوم مئة  كلام فیھ دجل، ھناك عمل مبني على

مداھمة مثلاً، ھناك مسعى أساسھ إیقاع الأذى، ومسعى أساسھ إشاعة الفضیلة، ومسعى أساسھ نشر 

  الحق، ومسعى أساسھ نشر الضلال، ومسعى أساسھ إسعاد البشر، ومسعى أساسھ إفساد البشر.

ا الصلوات الخمس، وصمنا رمضان، وانتھى الأمر، لا، نرید أن نرى فالقضیة تتجاوز موضوع أننا أدین 

  نوع السعي، ما ھویة ھذا المسعى؟ ماذا تعمل في الدنیا؟ ما وظیفتك في الدنیا؟

لذلك آخر كلمة أقولھا: إذا أردت أن تعرف مقامك، فانظر فیم استعملك؟ انظر إلى مجمل سعیك یرضي  

سخط الله أم في رضوان الله؟ ھناك مھن مربحة كثیراً، یفتح أحدھم  الله أم لا یرضي الله؟ ھل حركتك في

ملھى، مربحھ خلال أشھر بالملایین، إذاً ھذا الملھى مبني على الفساد، وشرب الخمر، والرقص، وما 

إلى ذلك، إذاً الإنسان حركتھ بالحیاة في سخط الله أم في رضوان الله؟ ھناك تجارة مشروعة، وتجارة 

غیر مشروع، وكسب مشروع، وعلاقات مع النساء مشروعة، زواج، وعلاقات غیر محرمة، وكسب 

  مشروعة.

فالقصة أن یكون مسعاك في رضوان الله، لأنك الآن في دار السعي، ثم تنتقل إلى دار جزاء السعي، ھنا  

  السعي، وفي الآخرة جزاء السعي،

نْسَانُ مَا سَعىَ ﴾   ﴿ یوَْمَ یَتذَكََّرُ الإِْ

 


